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403157 ‐ هل عسل النحل الذي يتغذى عل السر يدخل ف قوله تعال (فيه شفاء للناس)؟

السؤال

النحال الذي يؤكل نحله سرا؛ ل ينتج له عسلا مغشوشا، فهل يتعارض مع قوله تعال: (يخرج من بطونها شراب مختلف

ألوانه فيه شفاء للناس)، أي مهما أكلت النحله فالمخرجات تون مفيدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الآية القرآنية الريمة تتحدث عن العسل الذي يتغذى نحله عل ثمرات النباتات والأشجار، ولا تتحدث عن النحل الذي يتغذى

عل شراب السر؛ وهذا يظهر من أمرين:

الأمر الأول:

سياق الآية الذي ورد فيها النص عل أن عسل النحل فيه شفاء.

قال اله تعال: (واوح ربكَ الَ النَّحل انِ اتَّخذِي من الْجِبالِ بيوتًا ومن الشَّجرِ ومما يعرِشُونَ * ثُم كل من كل الثَّمراتِ

فَاسلُ سبل ربِكِ ذُلًُ يخْرج من بطُونها شَراب مخْتَلف الْوانُه فيه شفَاء للنَّاسِ انَّ ف ذَلكَ يةً لقَوم يتَفَرونَ) النحل/68–69.

والآية ينبغ فهمها عل وفق سياقها.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" السياق يرشدُ إل تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع

) :قوله تعال مناظرته. فانظر إل نظره، وغالط ف لم، فمن أهمله غلط فمراد المت الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالَّة عل

ذُق انَّكَ انْت الْعزِيز الْرِيم )، كيف تجدُ سياقَه يدُل عل أنه الذليل الحقير " انته من "بدائع الفوائد" (4/1315).

:الأمر الثان

.وفق العرف السائد زمن نزول الوح تُفهم عباراتها عل أن نصوص الوح

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال
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" ومن لم يعرف لغة الصحابة الت كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النب صل اله عليه وسلم، وعادتهم ف اللام، وإلا

حرف اللم عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ عل اصطلاح قومه وعادتهم ف الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ ف كلام اله

أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد اله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويون

مراد اله ورسوله والصحابة خلاف ذلك " انته من "مجموع الفتاوى" (1/243).

."بـ "الطبيع ن العرب تعرف من العسل الذي تتداوى به إلا هذا العسل الذي يسملم ت زمن نزول الوح وف

فالحاصل؛ أن وجود نحل ينتج عسلا لا يصلح للتداوي به، لا يؤثر ف معن الآية؛ لأن الآية تتناول عسلا مخصوصا، وهو الذي

تغذت نحله عل ثمرات الأرض، ومن المعلوم أن جودة العسل تختلف باختلاف نوع الغذاء الذي يتغذى عليه النحل.

واله أعلم.


